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	سؤال (الزمان) حول

القصيدة الأولى

يعود بالشعراء الي المربع الأول 
نبوءات الطفولة.. دفقة ألم وسيل أمنيات
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عدنان ابو زيد
القصيدة الاولي.. كيف كتبت ولمن؟..
سؤال سهل.. لكنه يعبر الزمكان، وينسل عبر الدهور، دهور العمر، أليس للشاعر أكثر من عمر..وأكثر من دهر؟ ، ويرجعك السؤال الي الومضة الاولي، والشحنة الاولي، يوم كنت في مقتبل العمر، وربما في وقت اخر.
والمهم في ذلك ان السؤال ينقلك من مربع اللحظة الحاضرة ويمخر بك عباب الزمن، ينسيك الان، باعثا فيك ذكري الحبيبة الاولي او الحبيب الاول، شجرة او نخلة شهدت البعث الاول، بيت عتيق نزلت من سمائه النبوءة.
ولاشك في ان القصيدة الاولي محور الابداع، وربما هي مقدسة لدي كثيرين لانها تحمل جينات الولادة، وما افزعني.. 
انه لم يبق من القصيدة الاولي سوي اطلال او صدي حروف لدي كثيرين، لكن المكان الذي شهد ولادتها والالم الذي تمخض عنها حفر في القلب مثلما في الذاكرة.... وفي كل الاحوال فان القصيدة الاولي جولة في مقتبل الشعر، شعر الصبا والحب والطفولة، قبل ان ندخل في مشاغل الحياة الدنيوية لتصبح الكلمة جزءا منها مغلفة بالرياء.
القصيدة الاولي قصيدة البراءة.. قالها رامبو عن خطوط صبيانية حفرها بانامله يوم كان صغيرا.
قالت لي شاعرة: السؤال حرك مكامن الطفل الاولي في سكوني الداخلي، اشكرك جدا لانك ارجعتني الي بيت في الزمن السحيق ونخلة كنت اتفيأ داخلها، بيت اوسع من هذا العالم . لكنه الان مضي ولن الحق به.
بعضهم قال انه سؤال مشاكس، اخرون رفضوا الاجابة لانها مقلقة، وبين هذا وذاك، ارتاينا في هذا التحقيق نشر الجزء الاول من نبوءات الشعر الاولي، علي اننا نعد بنشر الجزين الثاني والثالث في اقرب وقت.
 قصيدة بشر بن منقذ 

فاطمة ناعوت: 
شاعرة مصرية
في مرحلة تالية سأضع أمامي قصائد إبراهيم ناجي وجبران ونزار قباني، ثم أقوم بتغيير بعض الكلمات والقافية في محاولةً للحفاظ علي الجرْس الموسيقيّ قدرما أستطيع، ثم أصدق أنني أكتب الشعر. أما في مرحلة أبكر، حيث القصيدة الأولي، ففعلت الشيء ذاته مع ما راقني من الشعر الجاهليّ (أكره هذا الاسم وأفضل عليه مسمي "شعر الجزيرة العربية قبل الإسلام، أو الشعر الوثني)، وما تلاه من منجز الشعر العربي. 
القصيدة، بين قوسين، الأولي كتبتها في العاشرة من عمري ربما حين هددتني مربيتي، وكان اسمها دادا "أم فكري" بأنها سوف تخبر أمي أنني تركت المذاكرة وقرأت مجلة "ميكي". وأمي كانت حاسمة في هذا الأمر ولا تسمح بشيء وقت الدراسة سوي التنفس والطعام. كما أنها كانت تعود من العمل "عصبية" جدا وإخبارها بخطيئتي في هذا التوقيت مغامرة خطرة. كتبتُ هذه القصيدة التي نصفها هجاء ونصفها استرضاء، ثم ألقيت بها علي مقربة من دادا كأنها سقطت سهوا، ولا أعلم إن كانت قرأتها أم لا، لكن أمي لم تعاقبني علي جرمي بعد. 

يا أم فكري مهلا إنني بنـتٌ          لا تستطيبُ الضيمَ ولا الكذبا
إن كنتِ تبغين أن تخبري أمي        فلن تنالي إلا السُّخطَ والغضبا
وهل تريني علي أمي أشاغبُها؟    فالويلُ كل الويلِ لمن يرضي لها التعبا
وكانت تقليدا فجًّا لقصيدة بشر بن منقذ الشهير بالأعور الشني العبدي وهو أحد شعراء قبيلة عبد القيس. علي بحر البسيط طبعا. ولك أن تلحظ كم الكسور والخروجات عن العروض الخليلية. ولذلك أنا مدينة لكثيرين باعتذاري الآن: الشاعر، والفراهيدي، وأمي، ودادا أم فكري طبعا، لأنها أخفتِ السر. أما أصل القصيدة فهو:
يا أم عقبة سمعا إنني رجــل         إذا النفوس ادّرعن الرعب والرهبا
لا أمدحُ المرءَ أبغي فضل نائله          ولا أظـل أداريـه إذا غضبـا
ولا تريني علي باب أراقبــه          أبغي الدخول إذا بوابـه حجبــا
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